
ــوترّات ــا: ســنوات مــن الت ــونس وليبي بين ت
بين البلدين رغم اندلاع “ثورتين”

, مايو  | كتبه شمس الدين النقاز

إن المراقب للعلاقات التونسية الليبية منذ استقلال البلدين سيلاحظ بما لا يدع مجالاً للشك أن المد
والجزر وعدم الاستقرار كان ميزتها الأولى.

فرغـم الثـورتين اللتين حـدثتا في البلـدين، إلا أن العلاقـات التونسـية الليبيـة تميزت بـالتوتر والاتهامـات
كـثر مـن مـرة إلى الطـرف الليـبي بأنـه المتبادلـة، وخاصـة مـن الجـانب التـونسي، الـذي وجـه اتهامـاته في أ

يتحمل مسؤولية عدد من الهجمات الإرهابية التي حدثت في البلاد.

 كثر القضايا الشائكة التي تواجه الحكومة التونسية بعد وتعتبر مسألة الحدود بين البلدين من أ
ينــاير، إذ تعــاني تــونس مــن صــعوبة بالغــة في الســيطرة عليهــا، خاصــة بعــد قيــام تنظيــم “الدولــة
الإسلاميــة” بإنشــاء معاقــل لــه في الجــارة الليبيــة، فصــارت المشكلــة مــن أبــرز التحــديات الهائلــة الــتي

تواجهها الدولة التونسية، والتي تفرض عليها تحديا أمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا كبيرًا.

وفي شهـر يوليـو ، شرعـت تـونس في بنـاء جـدار عـازل مـع ليبيـا لمنـع التهريـب وتسـلل الإرهـابيين،
وعلى إثر ذلك حذرت فجر ليبيا الحكومة التونسية من مغبة المضي قدمًا في بناء هذا الجدار قبل
الرجوع إلى السلطات الليبية والتنسيق معها في عملية ترسيم الحدود وإلا فستعتبره تهديدًا صارخًا

وتعديًا على الأراضي الليبية يرقى إلى درجة الاحتلال.

ير الشؤون الخارجية السابق الطيب البكوش، أن تونس لم تتلق أي احتجاج رسمي من كد وز كما أ
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حكومة طرابلس  بخصوص بناء الجدار الترابي على طول الحدود مع ليبيا.

وفي أوائـل شهـر فبرايـر المـاضي، أتمـت تـونس بنـاء حـاجز علـى طـول حـدودها مـع ليبيـا ويمتـد الحـاجز
لمسافة  كيلومتر مغطيًا نحو نصف الحدود بين ليبيا وتونس.

وفي  مــن ديســمبر ، أعلنــت تــونس عــن منــع الطــائرات الليبيــة مــن الهبــوط في مطــار تــونس
 والسماح لها باستخدام مطار صفاقس، وردت حكومة طرابلس غير المعترف بها دوليًا

ٍ
قرطاج الدولي

بإغلاق الحدود البرية مع تونس.

ير النقل محمود بن رمضان إنه “بالنظر إلى الدواعي الأمنية، لم يعد يسمح للطائرات الليبية وقال وز
بــالهبوط في مطــار تــونس قرطــاج الــدولي لأن البلاد تمــر بوضــع خطــير، مــا تطلــب إجــراءات اســتثنائية
لمواجهة التهديدات من بينها منع الطائرات الليبية من الهبوط في أي من مطارات تونس باستثناء

مطار صفاقس”.

وكانت تونس قد أعادت فتح مطاراتها أمام جميع شركات النقل الجوي الليبية بعد إغلاقها في أوت
 لـدواع أمنيـة في إجـراء اسـتثنت منـه حينـذاك الشركـات الليبيـة الـتي تسـير رحلات انطلاقًـا مـن

مطاري طبرق والأبرق.

ــة لــدى ــة صبرات ــد بلدي ــذوادي عمي ــوبر  اعتقلــت الســلطات التونســية حسين ال كت وفي شهــر أ
وصوله مطار تونس قرطاج، وهو ما دفع مجموعات ليبية في مدينة صبراتة، لاحتجاز عمال تونسيين

في ليبيا، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن تم إطلاق سراح الذوادي.

ير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الإنقاذ الوطني الليبية علي أبو زعكوك كد وز وفي شهر مارس أ
أن تحميل بعض السياسيين ووسائل الإعلام في تونس ليبيا مسؤولية ما يجري هو تضليل للرأي

العام التونسي عن جوهر الأزمة التي تعاني منها المنطقة برمتها وليس تونس وليبيا فقط.

كثر من مرة وبحرص وأشار “أبو زعكوك” إلى أن حكومة الإنقاذ الوطني دعت الحكومة التونسية، أ
شديــد انطلاقًــا مــن إدراكهــا لخطــر مــا وصــفه بالسرطــان الخــبيث إلى التنســيق الأمــني لتفــادي تعــدد
وتمدد تنظيم “الدولة الإسلامية”، داخل حدودنا ومدننا، إلا أن السلطات التونسية تجاهلت تلك

النداءات باتخاذها إجراءات أمنية أحادية دون التنسيق مع ليبيا.

كمـا نـوه إلى أنـه وعلـى الرغـم مـن إدراك ليبيـا لعمـق الأزمـة وحقيقـة التنظيمـات الإرهابيـة، وأن نسـبة
كبيرة ممن تم القبض أو القضاء عليهم من مواطني الدولة التونسية إلا أنها تعاملت مع الأمر كونه

أزمة تجتاح المنطقة برمتها وفكر وافد على الأمة وعلى العالم.

يـل المـاضي، أعـادت تـونس فتـح سـفارتها وقنصـليتها في العاصـمة الليبيـة، وقـالت ومـع بدايـة شهـر أبر
وزارة الخارجية في بيان “على إثر انتقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس، وفي
ــز نهــج التوافــق بين مختلــف الأشقــاء ي ــا، وتعز ــة السياســية في ليبي إطــار الحــرص علــى دعــم العملي

الليبيين، تعلن تونس إعادة فتح بعثتيها الدبلوماسية والقنصلية بالعاصمة الليبية طرابلس”.



وكــانت تــونس قــد أغلقــت ســفارتها في طرابلــس بعــدما خطفــت جماعــة “شبــاب التوحيــد” الليبيــة،
موظفًا ودبلوماسيًا في السفارة في عام ، وفي  أعلنت تونس غلق قنصليتها في طرابلس،

إثر الإفراج عن عشرة موظفين في القنصلية، كان خطفهم مسلحون مرتبطون بجماعة “فجر ليبيا”.

يــر الخارجيــة الســابق الطيــب البكــوش، جــدلاً كــبيرًا بعــد أن أعلــن أن تــونس علــى صــعيد آخــر أثــار وز
سـتعتمد بعثتين دبلوماسـيتين، واحـدة للتعامـل مـع حكومـة الـشرق، والأخـرى للتعامـل مـع حكومـة

طرابلس حفظًا لمصالح التونسيين، معتبرًا أن لكلا الحكومتين شرعية.

ورغــم أن الحكومــة التونســية تعــترف رســميًا بحكومــة طــبرق، إلا أن الأخــيرة هــاجمت بطريقــة فجــة
ير الإعلام الليبي في حكومة طبرق، في حوار مع صحيفة “آخر خبر”: تونس، حيث قال عمر القويري، وز
“أبشركم بقيام إمارة إسلامية بجبل الشعانبي، وسنتعامل معها بحياد وسنكون على مسافة واحدة

من حكومة قصر قرطاج ومع حكومة قصر الشعانبي”.

كما أثارت حادثة اختطاف الصحفي سفيان الشورابي والمصور نذير القطاري، اللذين يعملان في قناة
خاصـة، في منطقـة أجـدابيا شرق ليبيـا، سـبتمبر ، بعـد أيـام قليلـة مـن الإفـراج عنهمـا إثـر عمليـة
اعتقال أولى من قبل مسلحين ليبيين بداعي العمل دون ترخيص، توترًا في العلاقة بين تونس وليبيا.

في النهاية يمكننا القول إأن توتر العلاقات بين البلدين كانت أسبابه الرئيسية الوضع الأمني المتردي في
ليبيا والذي انعكس سلبًا على تونس، كما أن الأوضاع السياسية المتقلبة والحرب المندلعة في ليبيا،
دفعت تونس إلى محاولة إرضاء الطرفين المتنازعين ولكن ذلك لم يحدث بسبب تدخل قوى إقليمية

في إشعال الأوضاع الداخلية وتوتير العلاقات الأخوية بين البلدين.
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